
محطــــة باشــــدار.. كيــــف أصــــبحت رمــــزًا
للنضـــــــال ضـــــــد الحكـــــــم العســـــــكري في

السودان؟
, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

ما إن تُذكر التظاهرات المناهضة لانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان إلا وتُذكر محطة “باشدار” التي
ية والنضال ضد تقع في حي الديوم الشرقية الشهير جنوب الخرطوم، فقد أصبحت باشدار رمزًا للثور
الحكم العسكري، فهي نقطة التجمع التي يتوافد إليها الثوار من كل أرجاء الخرطوم لتنطلق منها

المسيرات الاحتجاجية المناهضة للانقلاب وغالبًا ما تكون وجهتها النهائية القصر الرئاسي.

حـــتى قبـــل أن تنطلـــق التظـــاهرات مـــن محطـــة باشـــدار، تُقـــام فيهـــا منصـــة خطابيـــة لتنـــوير الثـــوار
بالمســتجدات وخطــط لجــان المقاومــة الــتي تصــدرت المشهــد منــذ انقلاب البرهــان، كمــا يجــد الشعــراء
يــون فرصــةً لإلقــاء قصائــدهم بهــدف تشجيــع الرفــاق علــى الصــمود وبــث الحمــاس في والأدبــاء الثور

نفوسهم قبل انطلاق المواكب. 

https://www.noonpost.com/44862/
https://www.noonpost.com/44862/
https://www.noonpost.com/44862/


مفـــــترق حيـــــوي أصـــــبح نقطـــــة التجمـــــع
الرئيسية للتظاهرات 

تقع محطة باشدار في شا حيوي تجاري هو شا “الصحافة زلط” الذي يربط حي الصحافة وما
يًا حيويًا يجمع يجاوره “السوق المحلي والميناء البري” بقلب الخرطوم، وتشكل المحطة مفترقًا مرور

شا الصحافة بامتداد شارعي  و، والأول أحد الشوا التجارية في حي العمارات المجاور.

تم اختيار محطة وتقاطع “باشدار” لتكون نقطة تجمع وانطلاق المظاهرات المناهضة للانقلاب لموقعها
المناســـب، فهـــي ملتقـــى وســـط بين أحيـــاء جنـــوب الخرطـــوم “الكلاكلات وجنـــوب الحـــزام والســـلمة
والأزهــري”، والأحيــاء الغربيــة “الســجانة وأبــو حمامــة والحلــة الجديــدة والقــوز وجــبرة”، إلى جــانب
الأحياء الشرقية “الرياض والبراري والطائف والعمارات”، كما أن حي الديوم الشرقية الذي تقع فيه
المحطــة يرتبط بحــي الصــحافة وأحيــاء الخرطــوم  و بفعــل شــا الصــحافة الــذي تــم الإشــارة إليــه

سابقًا.

خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كان حي الديوم الشرقية أحد الأحياء العصية على
النظـــام رغـــم القبضـــة الأمنيـــة، لذلـــك كـــان منسوبـــو النظـــام يصـــنفون ســـكان الحـــي علـــى أنهـــم
 لأفكـــارهم أو معـــارض لإسلامـــيي

ٍ
 منـــاهض

ٍ
 فـــأي شخـــص

ٍ
“شيوعيـــون”، وليـــس هـــذا بمســـتغرب

السودان، هو شيوعي في نظرهم، ربما بسبب العداء التاريخي بينهم وبين الشيوعيين.



وإلى الآن كل الشباب الذين يخرجون في التظاهرات المناهضة للانقلاب يعتبرهم الإسلاميون جميعًا
شيوعيين، في حين أن القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أقرّ بقلة جماهير حزبه، حين أشار في
مقابلة تليفزيونية إلى أن الحزب حصل على  مقاعد فقط في آخر انتخابات برلمانية ذات مصداقية

قبل انقلاب الإنقاذ.

الديوم الشرقية عددها  ديمًا “حيًا”
الـديوم يقولـون إنهـا كلمـة إنجليزيـة اسـتخدمت لوصـف تقسـيمات الأحيـاء في فـترة الاسـتعمار، فمثلاً
الديوم الشرقية الكبرى تنقسم إلى عدد  حيًا، أشهرهم: الديم وسط (بها محطة باشدار) وديم
الزبيريـة وديم بنـدة وديم تقلي وديـم كـارة وديم برتـا وديم برقـو وديم التعايشـة وديم القنـا وديم أبـو

يا، لذلك يُطلق على سكان الديوم الشرقية اسم “الدياّمة”. ريش وديم الحجر وديم كور

والــديوم الشرقيــة أو (الــديم) اختصــارًا يُعــد مــن معــالم العاصــمة السودانيــة وأحــد أبــرز أحيــاء المدينــة
وأقــدمها، تتعــايش فيــه أغلــب القبائــل السودانيــة، وأغلــب ســكانه مــن العــاملين وصــغار المــوظفين
وأصحاب المهن البسيطة، يتصفون بقوة العلاقات الاجتماعية والترابط، لهذا يُقال عنهم “الديامة

صندل القيامة”.

قبل الزحف العمراني في السنوات الأخيرة، كانت معظم منازل سكان الديوم الشرقية عاديةً وصغيرةً،
ــــزداد عــــدد أفرادهــــا ــــع، لهــــذا عنــــدما تتمــــدد الأسرة وي لا تتعــــدى مساحــــة المنزل مئــــتي مــــتر مرب
يضيفون امتــدادًا للمنزل مــن المــواد غــير الثابتــة مثــل الأخشــاب والحديــد وزراعــة الشجــيرات، وذلــك
لاســتقبال الضيــوف في هــذه الامتــدادات أو النــوم فيهــا، كمــا أن البعــض وخاصــة الشبــاب يفضلــون

النوم حتى الصباح في الشا العام.

يمــة الــتي لم ينســها عضويــة عجبنــا.. الجر
سكان الديوم 

أحدثت جريمة مقتل إحدى مواطنات الحي “عوضية عجبنا جبريل” برصاص شرطة نظام البشير
عام  نقطة تحول بين سكان الديوم الشرقية ونظام الرئيس المخلوع، فقد تم تشييع جثمانها

آنذاك في موكب احتجاجي كبير، تم تواصلت التظاهرات المناهضة للنظام لعدة أيام بعد الحادثة.

ويــروي وليــد شقيــق القتيلــة قصــة وقــوع الجريمــة أنه كــان في طريقــه ليلاً إلى أحــد المتــاجر الصــغيرة،
ية الشرطة واتهموه بالسُكر وانهالوا عليه بالضرب، لأنه قال لهما وفجأة قفز عليه اثنان من عربة دور

https://www.youtube.com/watch?v=MKbLx-ULeXs
https://www.elwatannews.com/news/details/23128


إنه لا يشرب أبدًا، وجراء ذلك خ عدد من أفراد الحي، محاولين منع قوة الشرطة من اعتقاله،
وقالوا لهم إن هذا الرجل لا علاقة له بالشراب، وأضاف أنه ذهب إلى الضابط المسؤول وقال له، إن

.”هذا أسلوب غير كريم “التهجم على المواطنين في الشا

لا تزال السلطة الانقلابية تعتقل الشباب المقاومين للانقلاب بعضهم لأشهر
طويلة إما بتلفيق تهم جزافية لهم وإما بحسبهم دون سبب

وتابع وليد “اعتذرت له عن تجمهر الناس وقد شهد أنني فضضت الجمهرة، بعد ذلك دخلت المنزل
وغيرت ملابسي الممزقة بفعل الاعتداء، وخرجت أقصد الدكان مرة أخرى، وفي هذا الحين اتضح أن
ضابـط الشرطـة بيّـت النيـة علـى الرجـوع، وفي نحـو ثلـث ساعـة عـاد بقـوةٍ مسـلحةٍ يحملـون الأسـلحة
ــبيت وحينمــا عــدت وجــدت المشهــد حيــث الشرطــة أوقفــت ــة والعصي، كنــت حينهــا خــا ال ي النار
كد وليد أن البلبلة وسط سيارتها، وأن القوة نزلت وبدأت تضرب الرصاص الحي وأصابوا أختي”، وأ
الناس والاشتباك من جانبهم بدأ بعد مقتل عوضية، فلم يبادروا بالهجوم والشرطة هي التي بادرت

بكل تلك العدائيات.

ية تتبع لشرطة أمن المجتمع لمحاولة أما بيان الشرطة بخصوص الحادثة فجاء كالآتي: “تعرضت دور
تهجم من بعض المواطنين في أثناء طواف روتيني بمنطقة الديم عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك
عقب القبض على اثنين من المواطنين وهم في حالة سُكر، حيث قام بعض المواطنين بالتهجم على
القوة مستخدمين العصي والسيخ والمواسير والحجارة الأمر الذي حدا بقائد القوة لإطلاق أعيرة نارية

في الهواء أدت إلى إصابة إحدى المواطنات التي تم نقلها للمستشفى وتوفيت بعد ذلك”.

كثر من  سنوات، يتضح لنا من بيان الشرطة السودانية أنها كانت تنتهج الكذب والتدليس منذ أ
فقــوة الشرطــة هــي الــتي تهجمــت علــى مــواطني الــديوم واعتــدت علــى عــدد منهــم بــالضرب بأعقــاب
البنــادق والهــراوات وفقًــا للعــشرات مــن شهــود العيــان، بــل وأطلقــت الرصــاص الحــي علــى النســاء
فقتلـت إحـداهنّ، ومـا زال القاتـل حيًـا يـرزق بعـد أن ألغـت محكمـة الاسـتئناف حكمًـا بالإعـدام صـدر
بحقـه بعـد إدانتـه بالقتـل العمـد، واسـتبدلت المحكمـة الحُكـم بعقوبـة السـجن خمـس سـنوات والديـة

الكاملة لذوي المغدورة.

كـثر مـن  سـنوات علـى جريمـة مقتـل عوضيـة عجبنـا، فـإن سـكان الـديوم الشرقيـة لم ورغـم مـضي أ
كثر الأحياء اشتعالاً بالتظاهرات المناهضة لنظام البشير ينسوا الجريمة وبشاعتها، فقد ظل الديوم أ
في هبـة سـبتمبر/أيلول عـام ، وكذلـك ثـورة ديسـمبر/كانون الأول  الـتي مـا زالـت موجتهـا
الثانية مستمرةً حتى الآن، فقط تحولت من مناهضة نظام البشير إلى مناهضة تلاميذه في المجلس

العسكري الحاليّ بقيادة الجنرال البرهان ونائبه دقلو.

https://sudantribune.net/article240836/
https://www.hrw.org/ar/report/2014/04/21/256538


استهداف شباب الديوم الشرقية 
كتــوبر/تشرين الأول، شنّــت قــوات الأمــن السودانيــة بتشكيلاتهــا كمــا هــو معلــوم، عقــب انقلاب  أ
المختلفـة “شرطـة، جيـش، جهـاز المخـابرات إلى جـانب مليشيـات الـدعم السريـع” حملـةً وحشيـةً لقمـع
التظـــاهرين المنـــاهضين للانقلاب، فقتلـــت منهـــم  شخصًـــا وأصـــابت الآلاف بجـــروح وبعضهـــم
أصُيبوا بالشلل التام، وآخرون فقدوا أعضاءً حيويةً، ومن بين ضحايا حي الديوم الشرقية الشاب
“مزمــل تفيتــا” الــذي قُتــل برصــاص المجلــس العســكري خلال تظــاهرات  نــوفمبر/تشرين الثــاني
المــاضي، وكذلــك المهنــدس محمد أحمــد حسين الشهــير بـــ”سيزر” الــذي قنصــته قــوات الأمــن بالرصــاص
الحي في تظاهرات  يونيو/حزيران الماضي، بل إن القوة التي استهدفته بالقتل مثلت بجثته وفقًا

لشهود عيان، وثقوا وحشية وإجرام قوات البرهان وحميدتي.

وإلى جانب جرائم القتل، لا تزال السلطة الانقلابية تعتقل الشباب المقاومين للانقلاب بعضهم لأشهر
طويلة إما بتلفيق تهم جزافية لهم وإما بحسبهم دون سبب، فمنذ مارس/آذار الماضي تعتقل قوات
كشن، الانقلاب ابن الديوم الشرقية “سوار الذهب أبو العزائم”، وكانت عملية اعتقاله أشبه بفيلم أ
حيث حضرت للمهمة قوة مكونة من  سيارات دفع رباعي، أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل

للدموع بكثافةٍ أمام منزله لمنع أسرته وسكان الحي من التدخل.

ــاء الحــي: مؤمــن ســعيد وشقيقــه منتصر ومهنــد عبــد القــادر الشهــير كمــا اعتقلــت قــوات الأمــن أبن
يـــا ومعتصـــم أحمـــد الشهـــير بــــ(تشكيلي) ومحمد عبـــد الحميـــد وحمـــزة صالـــح بــــ(دجانقو) وعثمـــان زكر

محجوب وغيرهم.

اعتقال بلا محاكمة
AyinSudan@ – شبكة عاين

المعتقلون سوار الذهب أبو العزائم و حمزة صالح و خالد مأمون و شرف الدين
أبو المجد لأكثر من خمسة أشهر دون محاكمة أو حتى توجيه تهم في ظل

ظروف صحية و أوضاع إنسانية غاية في السوء.
رابط الفيدو كامل: “https://t.co/1cYs3RHqVU“#الحرية_للمعتقلين

pic.twitter.com/FvS7XQbIVn

aldiyamCo) August 3, 2022@) لجـان مقاومة الديوم الشـرقية —

ردًا علــى الاعتقــالات الــتي اســتهدفت شبــاب الحــي، قــالت لجــان مقاومــة الــديوم الشرقيــة إن حملــة
الاعتقـالات المتكـررة الـتي اسـتهدفت عضويتهـا الهـدف منهـا كسر عزيمتهـم، مؤكـدةً “مضيهـم قـدمًا في
درب النضال حتى النهاية، وأن ما حدث لن يثنيهم عن استكمال أهدافهم، ولن تحقق مساعيهم
ــات الشهــداء والجرحــى والمعتقلين أقــوى مــن ــزال راســخًا وتضحي ــة لا ي أي نجــاح، فالإيمــان بالقضي

https://www.alrakoba.net/31734747/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88/
https://twitter.com/AyinSudan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1cYs3RHqVU
https://t.co/FvS7XQbIVn
https://twitter.com/aldiyamCo/status/1554852915893919750?ref_src=twsrc%5Etfw
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كل أدوات البطش والقمع”.

محركات البحث توثق لباشدار 
 جذري تام كما تطالب لجان

ٍ
رغم أن الوضع ما زال ضبابيًا بشأن كيفية إسقاط الانقلاب، هل بشكل

المقاومــة وبعــض الأحــزاب السياســية مثــل الحــزب الشيــوعي أم علــى طريقــة “إنهــاء الانقلاب” الــتي
تتبناها قوى الحرية والتغيير، فإن محطة باشدار التي تتجمع فيها حشود الثوار المؤيدين للديمقراطية
أصــبحت رمــزًا للمقاومــة والنضــال ضــد الاســتبداد، وضــد محــاولات فــرض نظــام حكــم ديكتــاتوري

مدعوم من محور الثورات المضادة.

ربمـا لم يكـن سـكان الـديوم الشرقيـة يتوقعـون أن تحظـى محطـة ومفـرق بهـذه الشعبيـة، فقـد بلغـت
يــة، يكفــي فقــط أن نكتــب شهرتهــا الآفاق وصــارت معروفــة في الفضائيــات وكبريــات المواقــع الإخبار
“باشدار” أو “محطة باشدار” أو حتى “الديوم الشرقية” على محركات البحث لنجد مئات النتائج
توثق بالفيديوهات والصور عظمة جيل التسعينيات والألفينيات الذي أشعل ثورة ديسمبر/ كانون
ــــــا، ــــــة  عامً ــــــى صــــــدور الســــــودانيين طيل ــــــم عل الأول  ضــــــد نظــــــام اســــــتبدادي جث
وتصدى لانقلاب مدعوم بقوة من أنظمة مماثلة في المنطقة “مصر والإمارات والسعودية” إلى جانب

كل من روسيا و”إسرائيل”.

ســـتبقى محطـــة باشـــدار في الـــديوم الشرقيـــة، شاهـــدةً علـــى بطـــولات شبـــاب لم يستســـلموا ولم تفـــتر
عزيمتهـم – فلأكـثر مـن  أشهـر يواجهـون قمعًـا مفرطًـا من قـوات ومليشيـات لـن نبـالغ إن قلنـا إنهـا
تفــوق في وحشيتهــا وحشيــة الاحتلال الإسرائيلــي – كمــا لــن ينسى الثــوار حــتى بعــد ســقوط الانقلاب
يــات نضــالهم في باشــدار، أمــام إســتديو منــير الرمــاح وكافيتيريــا عــزة وأمــاريج مــرورًا “بــإذن الله”، ذكر

يًا الشهر الماضي. بمستشفى الجودة الذي شهد اعتصامًا ثور
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